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الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم وبارك وأنعم على نبيِّنا محمد وعلى 

 آله وصحبه أجمعين. وبعد:

 المتن:

خُولِ فِي »: -تعالى -أحسن الله إليكم.. قال  لََمِ:بَابُ وُجُوبُ الدُّ سإ
ِ  الْإ

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ: وقول الله تعالى

 بز بر ئي ئىُّ: وقوله تعالى، [85]سورة آل عمران، الآية: َّبز بر

يَة، وقوله: [19]سورة آل عمران، من الآية: َّبم  بن بم بز برُّ؛ الآآ

 الآية. [153سورة الأنعام، من الآية:] َّثر تي تى تن تم تز تر بىبي

بُلَ:  بُهَات.قَالَ مُجَاهِد: السُّ  الْبدَِعُ وَالشُّ

   وَعَن عَائِشَةَ 
ِ
رنَِا هَذَا مَا لَيإسَ مِنإهُ »قَالَ:   أَنَّ رَسُولَ الله ي أَمإ

دَثَ فِ مَنإ أَحإ

ظٍ: « فَهُوَ رَد   رَجَاهُ، وَفِي لَفإ رُنَا فَهُوَ رَد  »أَخإ  .«مَنإ عَمِلَ عَمَلَا لَيإسَ عَلَيإهِ أَمإ

   هُرَيْرَةَ وَللِْبُخَارِي عَنْ أَبيِ 
ِ
خُلُونَ »:  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تيِ يَدإ كُلُّ أُمَّ

مَنإ أَطَاعَنيِ دَخَلَ الإجَنَّةَ، وَمَنإ عَصَانِي »قِيلَ: وَمَنإ يَأإبَى؟ قَالَ: « الإجَنَّةَ إلََِّّ مَنإ أَبَى

 .«فَقَدإ أَبَى

حِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاس       وَفيِ الصَّ
ِ
أَبإغَضُ النَّاسِ إلَِى »قَالَ:   أَنَّ رَسُولَ الله

رِئٍ  لََمِ سُنَّةا جَاهِلِيَّةا، وَمُطَّلِبَ دَمَ امإ سإ
ِ ي الْإ

ي الإحَرَمِ، وَمُبإتَغٍ فِ
 ثَلََثَةٌ: مُلإحِدٌ فِ

ِ
الله

رِيقَ دَمَهُ   .«بِغَيإرِ حَقٍّ ليَِهإ
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سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ  سَ الُله رُوحَهُ -قَالَ شَيْخُ الِْْ يَندَْرِجُ « سُنَّةً جَاهِليَِّةً »قَوْلُهُ:  :-قَدَّ

 أَوْ مُقَيَّدَة ، أَيْ فيِ شَخْص  دُونَ شَخْص  كِتَابيَِّة أَوْ وَثَنيَِّة أَوْ 
فيِهَا كُلُّ جَاهِليَِّة  مُطْلَقَة 

 غَيْرُهُمَا، منِْ كُلِّ مُخَالَفَة  لمَِا جَاءَ بهِِ الْمُرْسَلُونَ.

حِيحِ عَنْ حُذَ  اءِ اسْتَقِيمُوا، فَإنِْ اسْتَقَمْتُمْ فَقَدْ   يْفَةَ وَفيِ الصَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقُرَّ

 سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، فَإنِْ أَخَذْتُمْ يَمِيناً وَشِمَالًً فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلََلًً بَعِيدًا.

اح أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ،  دِ بْنِ وَضَّ فَيَقِفُ عَلَى الْحِلَقِ فَيَقُولُ: وَعَنْ مُحَمَّ

 فَذَكَرَهُ.

 يَعْنيِ 
ِ
 عَنْ مَسْرُوق  قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله

ِّ
عْبيِ وَقَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنةََ عَنْ مُجَالدِ  عَنْ الشَّ

، وَلًَ لَيْسَ عَامٌ إلًَِّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ منِهُْ. لًَ أَقُولُ عَامٌ »ابْنَ مَسْعُود :  أَمْطَرَ منِْ عَام 

؛ لَكنَِّ ذِهَاب عُلَمَائكُِمْ وَخِيَارِكُمْ، ثُمَّ يَحْدُثُ أَقْوَامٌ يَقِيسُونَ  أَميِرٌ خَيْرٌ منِْ أَميِر 

سْلََمُ وَيَثْلَمُ   «.الْأمُُورَ، بآِرَائِهِمْ فَيَنهَْدِمُ الِْْ

 الشرح:

؛ لأنَّه إذا كان الْسلَم هذا الباب أورده المُصنِّف لوجوب الدخول في الْسلَم

ك به، ويعتصِمُ به.  له هذه الفضائل فإنَّ العاقل يسعَى إليه فيتمسَّ

ثم أورد من الأدلة ما يدلُّ على ذلك من حيث الأدلة العقلية والنَّقلية؛ فذَكَرَ قوله 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ: جل وعلَ

ب [85]سورة آل عمران، الآية: َّبز إلى الله بدِين غير الْسلَم، سواءً ؛ إذًا الذي يتقرَّ

فه الناس  كان دِيناً شِركيًّا، أو كُفريًّا، وثنيًّا وَضْعيًّا، أو دِيناً لأحد الأنبياء ثم حرَّ
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 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّٱ -مثلًَ -كاليهودية والنَّصْرانية 

؛ إذًا هذا يدلُّ على وجوب الدخول في الْسلَم؛ [85]سورة آل عمران، الآية: َّبز

 هو المقبول عند الله، وما سواه مردود.لأنَّه 

ين [19سورة آل عمران، من الآية:] َّبم بز بر ئي ئىُّ وقوله تعالى: ؛ أي: الدِّ

هو   الماضي عند الله الذي أنزله على آدم ونوح ومَن بعدهم إلى نبيِّنا

الْسلَم، وسيأتي تفسير الْسلَم في الباب الذي بعده؛ فكل الأنبياء دِينهم 

 فمُّ:  جاء ذلك على آحاد ألسنتهم، فقال يوسفالْسلَم، حتى 

 .[101سورة يوسف، من الآية:] َّقح

سورة آل عمران، من ] َّبم بز بر ئي ئىُّ: وجاء على لسان غيره أيضًا

 ؛ بالمعنى العموم، وبالمعنى الخصوص.[19الآية:

ين عند الله هو الْسلَم معنى هذا: أنَّ أي دِين غير الْسلَم لً يكون  فإذا كان الدِّ

ب إلى الله بدِين شخص  نُسِبَ إلى  مقبولًً عند الله ، كيف يزعُم إنسان أن يتقرَّ

 شخص وهو يهوذا؟! متى.

ين لً، الْسلَم لً يُنسَب إلى أحد؛ الْسلَم يُنسَب إلى معناه )الًنقياد،  هذا الدِّ

الًستسلَم، الًتِّباع، التوحيد، الْيمان، الْفراد(؛ هذا هو الْسلَم الذي رضِيَه 

 . للها
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ا دِين يُنسَب إلى شخص يُقال  نتعبَّد »لً. « نتعبَّد إلى الله بالمسيحية»: -مثلًَ -أمَّ

ب إلى الله وهو عند الله دِين« إلى الله بالبوذية ين الذي يتقرَّ  ئي ئىُّ لً؛ الدِّ

 .[19]سورة آل عمران، من الآية: َّبم بز بر

ين الذي هو عند ، دِين؛ ولكن ليس «دِين»طيب. ما عداه؟ الناس يقولون:  الدِّ

؛ [6سورة الكافرون، الآية:] ٍَّّ ٌّ ىٰ رُّٰ الله، هو دِين لكن ليس عند الله

 لًحظ!

ين [19سورة آل عمران، من الآية:] َّبم بز بر ئي ئىُّ: ولذلك قال ؛ أي: إنَّ الدِّ

ا الأديان الأخرى عندكم لأنَّها من مخترعاتكم، من  عند الله الْسلَم؛ أمَّ

 مبتدعاتكم.

المصنِّف آية الأنعام، وفيه دِلًَلة على أنَّ الواجب على جميع الخَلْق ثم أورَدَ 

 .[153سورة الأنعام، من الآية:] َّبى بن بم بز برُّ اتِّباع سبيل  واحد

اه صِراطًا واحد، ولم يقُلْ: فأولَّا  « صراطًا»؛ وإنَّما قال: «طُرُق»: لًحظ! أنَّه سمَّ

 .َّبمُّ فهو واحد

يدلُّ على فَضْله، وعلى وجوب وَصَفَه بالًستقامة، وهذا  ؛َّبنُّ

 اتِّباعه، ما دام أنَّ طريقٌ:

 الطريق الذي لً اعوجاج فيه.الصراط : 

  .قيِل: بمعناه، وتفسيرٌ له.والمستقِيمطيب : 
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 الطريق الذي لً اعوجاج فيه.والصواب أنَّ الصراط : 

 الطريق الذي ليس فيه أمت؛ فالطريق الذي ليس فيه حُفَر والمستقيم :

 ت.ولً مرتفعا

ا جُمِعَ  قد يكون الطريق مستقيمًا لكن يكون فيه ارتفاعات ومنخفضات، فلمَّ

انتَفَى أن يكون فيه ؛ َّبمُّ فكلمة؛ َّبن بمُّ بينهما

انتَفَى أن يكون فيه اعوجاجات،  ؛َّبنُّ، ومُنخفضات ومرتفعات

 فجاء فيه الأمران معًا:

 .صراطٌ ليس فيه يُمنةَ ويُسرة 

 .صراطٌ ليس فيه منخفضٌ ومرتَفَع 

: أنَّه يُوصِلُ إلى المطلوب بلَ تطويل، ويُوصِلُ إلى المطلوب بلَ تعب  بمعنى

ولً نَصَب؛ لأنَّ المنخفضات والمرتَفعات مُتعِبَة للإنسان، والطُّرُق المنحنية 

لة للطريق؛ فانتَفَى عن دِين الله الأمران معًا، أقصر طريق يُوصِل  يَمنةً ويُسرة مُطوِّ

: وأيسر طريق يُوصِل إلى الله الْسلَم؛ لهذا قالإلى الله الْسلَم، 

 وهو الْسلَم.؛ َّبىُّ

؛ فدلَّ على أنَّ طُرُق الأخرى غير [153سورة الأنعام، من الآية:] َّتم تز ترُّ

دة متنوعة:  الْسلَم متعدِّ

 في اعوجاجها.مختلفة : 
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 في انخفاضها وارتفاعها.مختلفة : 

 دة  : في عُسرها.متعدِّ

 عة  .: في مشاقِّهامتنوِّ

؛ أيضًا جاء السبيل مفرد؛ لأنَّ [153]سورة الأنعام، من الآية: َّثر تي تى تن ُّ

ين عند الله واحد وهو الْسلَم.  الدِّ

بُهَات) بُلَ: الإبدَِعُ وَالشُّ (؛ هذا التفسير أورده البخاري في قَالَ مُجَاهِد: السُّ

بُهَاتصحيحه، قال مُجاهد: ) (؛ لذلك انتبه! كل شِرْك  على وجه الإبدَِعُ وَالشُّ

الأرض مبدؤه البدِعة، لً تظُنُّ أنَّ الناس يُشركون مباشرةً، لً؛ تأتي البدَِع، ثم 

رْكيَّات.  وراء البدَِع الشِّ

فَلْيحذر الْنسان؛ فإن الذنوب الصغائر أبوابٌ للكبائر، والكبائر أبوابٌ للبدَِع، 

رْك، فمَن رَامَ غَ  لْق هذه الأبواب فعليه دومًا التوبة والًستغفار والبدِع أبوابٌ للشِّ

 والًتِّباع.

لًلة: أنَّه إذا كان ،  حديث أم المؤمنين  ثم أورَدَ المصنِّف وجه الدِّ

، هذا إذا كان مسلم؛ فكيف  مَن أحدَثَ في دِين الله ما ليس من دِين الله فهو ردٌّ

أنَّه مردود، هذا وجه إيراد المصنِّف: بمَن يتعبَّد لله بغير الْسلَم؟! من باب أَوْلى 

فهو مردود؛ فكيف بمَن يعمل   أنَّ المسلم إذا أحدَثَ أمرًا ليس عليه النبي

 عملًَ ليس هو مسلم، ولً هو من عمل أهل الْسلَم.

رَجَاهُ )  (؛ يعني: البخاري ومسلم موصولًً.أَخإ
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ظٍ: ) رُ »وَفِي لَفإ ؛ لو كان مسلم ويعمل («نَا فَهُوَ رَد  مَنإ عَمِلَ عَمَلَا لَيإسَ عَلَيإهِ أَمإ

؛ فكيف بالمشركِين المبتَدَعِين ه  عمل على خلَف هَدْي النبي و ردٌّ

 المُبتَدِعين؟ لً شك أنَّ أعمالهم مردودة.

 «.رواه مسلم موصولًً، والبخاري مُعلَّقًا مجزومًا»: -اكتب–وهذه اللفظة 

تيِ لبخاري: )عند ا  حديث أبي هريرة  ثم أورَد المصنِّف كُلُّ أُمَّ

خُلُونَ الإجَنَّةَ إلََِّّ مَنإ أَبَى ة هنا يَدإ ة الدعوة»: -اكتب–(؛ المراد بالأمَُّ  ، والنبي«أُمَّ

 .ة الدعوة كما في هذا الحديث ة إلى نفسه، والمراد: أُمَّ  قد يُضِيف الأمَُّ

ة الْجابة، وهم المسلمون، كما في  ة إلى نفسه والمراد: أُمَّ وقد يُضِيف الأمَُّ

قَةا »حديث:  رإ
تيِ إلَِى ثَلََثٍ وَسَبإعِينَ فِ تَرِقُ أُمَّ  .«وَسَتَفإ

ة إذا أُطلقَِت أو أُضِيفَتْ إلى النبي  : إذًا الأمَُّ

 ة الدعوة، المسلمون وغير المسلمين ا أن يكون المراد: أُمَّ  .فإمَّ

 .ة الْجابة، المسلمون فقط ا أن يكون المراد: أُمَّ  وإمَّ

باق واللِّحاق والسياق؛ فنعرِف المراد.  كيف نعرف أيُّهما المُراد؟ بالنظر إلى السِّ

إذًا كل مَن أنا أدعوهم إلى الْسلَم كاليهود والنَّصارى والبوذيِّين وغيرهم 

مَنإ أَطَاعَنيِ »قِيلَ: وَمَنإ يَأإبَى؟ قَالَ: يدخلون الجنة إلًَّ مَن أَبَى، ومَن يأبَى؟ )

 (.«دَخَلَ الإجَنَّةَ، وَمَنإ عَصَانيِ فَقَدإ أَبَى

؛ «لو كان موسى ابن عِمران حيًّا؛ ما وسعه إلََّّ أن يتَّبعني»:  ولهذا يقول النبي

 شوفوا كيف؟!
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حديث ابن عباس، وفيه بيان خطورة مَن يبتغِي في   ثم أورد المصنِّف

 ثَلََثَةٌ: مُلإحِدٌ فِي الإحَرَمِ سلَم سُنَّةً الجاهلية، قال: )الْ
ِ
(؛ أَبإغَضُ النَّاسِ إلَِى الله

ر بتفسيرَيْن:  المُلحِد في الحرم يُفسَّ

رِين التكفِيريِّين جماعة الأول رِين، المُكفِّ : أنَّه يريد إفساد الحرم، مثل المُفجِّ

كة كم مرة يعني ومسكوهم قبل داعش، والقاعدة الذين كانوا يريدون تفجير م

روا ولله الحمد والمِنَّة!  أن يُفجِّ

(؛ مَن يريد أن يقتُل المسلمين في الحرم، وقديمًا مثل جماعة مُلإحِدٌ فِي الإحَرَمِ )

اج. )  ثَلََثَةٌ: مُلإحِدٌ القرامطة الذين دخلوا مكة وقتلوا الحُجَّ
ِ
أَبإغَضُ النَّاسِ إلَِى الله

 (.فِي الإحَرَمِ 

حِدٌ فِي الإحَرَمِ : )والمعنى الثاني ين في الحرم، وهذا مُلإ (؛ أي: يُظهِرُ مخالفة الدِّ

 معنى أعمّ:

في بيت الله في مكة، أو يُغيِّر دِين ،  وهو في حرم الله« لً يوجد دِين»كأَنْ يقول: 

 .بالبدَِع والمُحدثات  الله

لََمِ سُنَّةا جَاهِلِيَّةا ) سإ
ِ ي الْإ

ما وجه إيراد المُصنِّف في هذا الحديث تحت  (؛وَمُبإتَغٍ فِ

لََمِ باب ) سإ
ِ ي الْإ

خُولِ فِ  (؟وُجُوبُ الدُّ

 لأنَّ الدخول في الْسلَم دخولًن:

ليِ، وهو أن يَتْرُك الْنسان دِينه السابق ويدخُل في لأولا : هو الدخول الأوََّ

 الْسلَم، وهذا أمر مُخاطَب به البشرية جمعاء إنسهم وجنُّهم.
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: الدخول بقبول كل معاني الْسلَم، وهذا الدخول ى الثاني للدخولوالمعن

 بم بخ بحُّ: في سورة البقرة  الدخول الكامل، وهو معنى قوله

حالٌ ؛ َّتخُّ ؛ على أنَّ [208سورة البقرة، من الآية:] َّتخ تح تج به

لم، أي: ادخلوا في الْسلَم كلِّه.  من السِّ

الْسلَم؛ لكن هذا الشيء اللي من أنا دخلتُ في »إذًا لً يجوز للإنسان أن يقول: 

لََمِ سُنَّةا جَاهِلِيَّةا ؛ لً )«أمور الجاهلية لً أستطيع أترُكه سإ
ِ ي الْإ

(؛ يجب أن وَمُبإتَغٍ فِ

ننَ الجاهلية  تح تج به بم بخ بحُّ تتركُ جميع السُّ

لم؛ َّتخُّ على أنَّ ؛ َّتخ  .حالٌ من السِّ

 كلمةحالٌ من واو الجماعة في ؛ َّتخُّ وعلى تفسير  آخر: أنَّ 

بمعنى الكل، يصحُّ هذا ؛ َّتخُّ؛ فـ أي: ادخلوا كلُّكم؛ َّبمُّ

 ويصحُّ هذا.

ر لبلَغة القرآن حتى يكون حالًً من واو الجماعة، وحالًً ؛ َّتخُّ وأُخِّ

 من السلم.

لََمِ سُنَّةا إذًا وجه الشاهد من إيراد حديث ابن عباس ظاهر: ) سإ
ِ ي الْإ

وَمُبإتَغٍ فِ

ين كلِّه، لً يجوز أن تدخُل في الْسلَم ثم تأتي  (؛ أي: ادخلوا فيجَاهِلِيَّةا  الدِّ

وا أحزاب»ببعض الأمور الجاهلية، تقول:  ي أحزاب مثل ما سوُّ ؛ والله «أسوِّ

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قمُّ: يقول

 .[32-31سورة الروم، من الآيتين:] َّنح نج مم مخ مح لهمج
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التقيُّد بالْسلَم، والله، نريد الحرية، كل واحد يقول ما يشاء، ولً نريد »يقولون: 

؛ هذا مبتغ  في «الْسلَم مكانه المسجد مثل ما أنَّ النصارَى دِينهم في الكنيسة

 الْسلَم سُنَّةً جاهلية.

س الُله روحه-ولهذا قال شيخ الْسلَم ابن تيمية  لُهُ: : )-قدَّ « سُنَّةا جَاهِلِيَّةا »قَوإ

يهَا كُلُّ جَاهِلِيَّةٍ مُطإلَقَةٍ أَوإ 
 (:مُقَيَّدَةٍ  يَنإدَرِجُ فِ

 هي الجاهليَّات الكُفرية.المُطلَقة : 

 كالجاهليَّات البدِْعية التي لً تصل إلى درجة الكُفر.المُقيَّدة : 

صٍ وهنا قال: ) صٍ دُونَ شَخإ ي شَخإ
 (؛ تفسير آخر لكلمة شيخ الْسلَم.أَيإ فِ

 طلقة:(؛ الجاهليَّات قد تكون مُ كتَِابِيَّة أَوإ وَثَنيَِّة أَوإ غَيإرُهُمَا)

 وهذا مُطلَق.جاهلية من كل وجه : 

 هذا مُقيَّد.جاهلية من وجه دون وجه : 

فَةَ قال: ) حِيحِ عَنإ حُذَيإ تَقِيمُوا  وَفِي الصَّ اءِ اسإ شَرَ الإقُرَّ (؛ ووجه قَالَ: يَا مَعإ

إيراد هذا الأثر في هذا الباب: وجوب الًستقامة على الْسلَم، وأنَّه المُنتَهَى 

ين أن يستقِيم الناس عليه، ومَن استقامَ فقد سَبَقَ سَبْقًا بعيدًا.والمراد في   الدِّ

 وما حقيقة الًستقامة؟

فَإنِإ ، قال: )«إنَّه مستقِيم»حقيقة الًستقامة: الًتِّباع، ولً يُقال لمَن ليس متَّبعًِا: 

ا تُمإ ضَلََلَّا بَعِيدا تُمإ يَمِيناا وَشِمَالَّا فَقَدإ ضَلَلإ  (.أَخَذإ

اح وَعَنإ ) دِ بإنِ وَضَّ (؛ يعني: القرطبي، يعني في كتابه ]البدَِع والنَّهْي عنها[، مُحَمَّ

اح) دِ بإنِ وَضَّ  (؛ يعني: في كتابه ]البدَِع والنَّهْي عنها[.عَنإ مُحَمَّ
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هُ ) هُ )، (؛ يعني: حُذَيْفَة أَنَّ الضمير راجع ،  (؛ يعني مَن؟ حُذَيْفةأَنَّ

 لحُذَيْفة.

خُلُ ا) جِدَ، فَيَقِفُ عَلَى الإحِلَقِ كَانَ يَدإ  (؛ يعني: حُذَيْفة.لإمَسإ

تَقِيمُوا) اءِ اسإ شَرَ الإقُرَّ ب العلم استقِيموا، لً تتبعوا، ليشفَيَقُولُ: يَا مَعإ  (؛ يا طُلََّ

ب العلم:  ؟ لأنَّ الناس لن يقبلوا بدَِع عامة الناس، «استقِيموا»كان يقول لطُلََّ

ين، هذه هي المشكلة، مُلتحي ويأتي ببدِعَة!  الناس تنطلي عليهم بدَِعُ أهل الدِّ

هم بالحديث،   فالعوام لً يعرفون، يظنُّون أنَّه دِين؛ ولذلك حُذَيْفة خصَّ

 واضح؟

اح، )(؛ مَن القوَقَالَ قال: ) القائل هو محمد »(؛ اكتب: وَقَالَ ائل؟ محمد بن وضَّ

اح  «.بن وضَّ

بَأَنَا )  (؛ مُجالدِ بن عُيَيْنة المكي.ابإنُ عُيَيإنَةَ عَنإ مُجَالدٍِ  سفيانأَنإ

عُودٍ ) نيِ ابإنَ مَسإ  يَعإ
ِ
رُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبإدُ الله بيِِّ عَنإ مَسإ عإ (؛ عَنإ مُجَالدٍِ عَنإ الشَّ

 . ليذالهُ 

دَهُ شَر  مِنإهُ ) (؛ ما وجه إيراد هذا الأثر في باب وجوب لَيإسَ عَامٌ إلََِّّ وَالَّذِي بَعإ

 الدخول في الْسلَم؟

وجه إيراد هذا الأثر في هذا الباب: أنَّه من تمام الدخول في الْسلَم تَرْك الأقيِسة 

 العقلية في مُقابل النصوص الشرعية.

: أنَّ من تمام الدخول في الْسلَم تَرْكُ الأقيسة مرة ثانية: وجه إيراد هذا الأثر

 العقلية في مقابل النصوص الشرعية.
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 «.لكن عقلي كذا... لكن الأمر كذا»بعض الناس تأتي له بحديث يقول: 

هِمإ قال: )
مُُورَ بآِرَائِ وَامٌ يَقِيسُونَ الأإ دُثُ أَقإ ؟  (؛ فينظرون ماذا قال النبيثُمَّ يَحإ

 ل الصحابة؟ولً ينظرون ماذا قا

 ماذا يفعلون؟ يأتيهم السؤال: يا فضيلة الشيخ، ماذا تقول في كذا وكذا؟

لً ينظُر ماذا قال الصحابة؟ لً ينظر ماذا قال الله في كتابه، ولً رسوله في سُنَّته؟ 

نه عقله، والقُبْح عنده ما قبَّحه عقله؛  وإنَّما يقِيس بعقله، الشرع عنده ما حسَّ

خل في الْسلَم على وجه التمام؛ من تمام الدخول في لذلك هذا الرجل ما د

 الْسلَم: تَرْك الأقيسة العقلية المُقابلة للنصوص الشرعية.

فَيَنإهَدِمُ ومتى ما قاس الناس بعقولهم، وتَرَكوا النصوص؛ ما الذي يحصُل؟ )

لََمُ وَيَثإلَمُ  سإ
ِ  (.الْإ

م؛ لأنَّ  ِّ الأمر مُحرَّ
ه يؤدِّي إلى نتائج بعض الناس يقول: الخروج على ولي

فاسدة، لأنَّه يؤدِّي إلى ثورات، يؤدِّي إلى اختلَل الأمن؛ لكن إذا ما أدَّى إلى 

قال:   ما قال هذا الكلَم؛ النبي  اختلَل الأمن يجوز قياس عقل، النبي

 .«اسمعوا وأطيِعُوا»

ب مَفسدة إذا كان والله ما يترتَّ »لً ما أقاموا فيكم الصلَة، ما دام مسلم ما قال: 

ما يخالف، طلِّعوا سيوفكم. ما قال هذا الكلَم؛ هذا أنت تقوله، هذه مصيبة 

الناس اليوم: أنَّهم يقِيسون مع وجود النصوص الشرعية العامة والمُطلقة؛ 

صون على عقولهم. نسأل الله السلَمة والعافية.  فيُقيِّدون على أهوائهم، ويُخصِّ

 نعم.
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 سلَم الذي يجب الدخول فيه؟ نعم!إذا كان الأمر كذلك فما هو الْ

لََمِ: :-تعالى -أحسن الله إليكم.. قال  سإ
ِ سِيرِ الْإ  بَابُ تَفإ

 تَعَالَى
ِ
سورة آل ] ﴾نم نز نر مم ما لي لى لم﴿: وَقَوْلُ الله

 الآية. [20عمران، من الآية:

   وفي الصحيح عن ابن عُمَر
ِ
هَدَ »قَالَ:   أَنَّ رَسُولِ الله لَمُ أَنإ تَشإ أَنإ  الِْسإ

كَاةَ، وَتَصُومَ  يَ الزَّ
تِ لَةَ، وَتُؤإ ، وَتُقِيمَ الصَّ

ِ
ا رَسُولُ الله دا لَّ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ

تَ إلَِيإهِ سَبيِلَا  تَطَعإ  ]متفقٌ عليه[. «رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الإبَيإتَ إنِإ اسإ

لِمُ مَنإ سَلِمَ ا»مرفوعًا:   وفيه عن أبي هريرة لِمُونَ مِنإ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، الإمُسإ لإمُسإ

  .«وَالمُهَاجِرُ مَنإ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنإهُ 

 
ِ
هِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ سْلََمِ؟  وعن بَهزِ بْنِ حَكيِم   عَنْ الِْْ

لََةَ » فَقَالَ: يَ الصَّ ، وَأَنإ تُصَلِّ
ِ
هَكَ إلَِى الله ، وَأَنإ تُوَلِّيَ وَجإ

ِ
بَكَ لله لِمَ قَلإ أَنإ تُسإ

رُوضَةَ  كَاةَ الإمَفإ يَ الزَّ تُوبَةَ، وَتُؤَدِّ  ]رَوَاهُ أَحْمَدُ[. «الإمَكإ

امِ، عَنْ أَبيِهِ؛ أَنَّهُ سَأَ   وَعَنْ أَبيِ قِلََبَةَ، عَنْ رَجُل  منِْ أَهْلِ الشَّ
ِ
مَا :  لَ رَسُولَ الله

سْلََمُ؟ قَالَ:  لِمُونَ مَنإ لسَِانكَِ وَيَدِكَ »الِْْ لَمَ الإمُسإ ، وَأَنإ يَسإ
ِ
بَكَ لله لِمَ قَلإ ، «أَنإ تُسإ

سْلََم أَفْضَلَ؟ قَالَ:   »قَالَ: أَيُّ الِْْ
ِ
يمَانُ بِالله ِ ؟ قَالَ: «الْإ

ِ
يْمَانُ باِلله أَنإ »، قَالَ: وَمَا الِْْ

مِنَ بِ  تِ تُؤإ دَ الإمَوإ ثِ بَعإ مِ الآخَِرِ، وَالإبَعإ كَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلِهِ، وَالإيَوإ
، وَمَلََئِ

ِ
 .«الله

   الشرح:

لََمِ قوله: ) سإ
ِ سِيرِ الْإ ا:بَابُ تَفإ  (؛ هذا باب مهم جدًّ
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 : من جهة أنَّنا إذا عرفنا الْسلَم نعرف فَضله.أولَّا 

 فيه ما هو؟: أنَّ الْسلَم الذي يجب الدخول ثانياا

في   الْسلَم الذي له الفضائل هو: الْخلَص لله في العبادة، والمتابعة للنبي
 العبادات. هذا الذي يترتَّب عليه فضائل الإسلام.

بُ ت افْسِيِر والإسلام الذي يجب الدخول فيه هو هذا الإسلام؛ ولذلك قال المصن ِّف: ) بَا
مِ  سْلَا ر الإسلام؟(؛ كيف نعرف الإسلام؟ كيف الِْْ  نفُس ِّ

 .ر الإسلام بأنَّه: خروج عن الحكام الظلمة  بعض الناس يفُس ِّ
 .ر الإسلام بأنَّه: اعتقاد بوجود إمامٍ معصوم  بعض الناس يفُس ِّ
 .ر الإسلام بأنَّه: الاعتقاد بوجود ولٍ  مرفوعٍ عنه القلم  بعض الناس يفُس ِّ

فيه، ويترتَّب عليه  ويجب الدخول  هل هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي

لََمِ الفضائل؟ قال الْمام: ) سإ
ِ سِيرِ الْإ ر الْسلَم بآية  وأحادِيث عن بَابُ تَفإ (، وفسَّ

 . النبي الكريم

سورة آل عمران، من ] ﴾نم نز نر مم ما لي لى لم﴿: يقول تعالى

؛ إذًا ما معنى الْسلَم؟ استسلَم الوجه لله، استسلَم إسلَم الوجه لله، ما [20الآية:

 إسلَم الوجه لله؟معنى 

ه، القَصْد في المرادات، في العبادات.  إسلَم الوجه: إخلَصه في التوجُّ

 ؛[44سورة النمل، من الآية:] َّـَّ يه يم نه نم لمُّ: ولهذا بلقِيس قالت

 ئخ ئح ئج يي يى ينُّ: الْسلَم لله، وقال إبراهيم

 .[79سورة الأنعام، الآية:] َّبه بم بخ بح ئهبج ئم
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هذا هو معنى ،  نُسلمِ الوجه؟ نُخلص لله إذًا هذا معنى استسلَم الوجه، كيف

 الْسلَم: أن تُخلص لله في العبادة، تُخلص لله في النِّيَّة، هذا معنى الْسلَم.

؛ يعني قالوا لك: لماذا لً تصير معنا؟ [20سورة آل عمران، من الآية:] ﴾لى لم﴿ وفي الآية

ما تخالفنا؟ تقول: فَرْق بيني وبينكم؛ أنتم تعبدون الله وتعبدون غير الله؛  ليش

ا أنا أسلمتُ وجهي لله، لً أعبد مُحدثات، مخلوقات، مصنوعات؛ أعبُد الله.  أمَّ

 ؛ إذًا ما هي علَمات الًتِّباع؟[20سورة آل عمران، من الآية:]﴾ نم نز﴿

 : صَرْف العبادة لله.من أعظم علَمات الَّتِّباع

: إخلَص الوجه لله تعالى، إسلَم الوجه لله تعالى؛ من أعظم علَمات الَّتِباع

 تاء المتكلِّم،؛ ﴾ما﴿ معطوف على الفاعل في ؛﴾نم نز﴿لأنَّ جملة: 

 أسلَمَ وجهه له، هذا معنى الآية.؛ ﴾نم نز نر مم ما لي﴿

وليس بمسلم؛ ،  معنى هذا: أنَّ مَن لم يُسلم وجهه لله فليس بمُتَّبع  لرسول الله

 ولذلك المُشرك لً يمكن أن يكون مُسلمًا.

ثم أورَدَ حديث ابن عمر المشهور الذي فيه بيان أركان الْسلَم، ما هو 

الْسلَم؟ الْسلَم له أركان، طبعًا الْسلَم في اللغة معناه: مُطلق الًنقياد 

 والًستسلَم.

بأنَّه: الًنقياد [ ذَكَرَ الْسلَم الأصول الثلَثةفي ] وقد مرَّ معنا أنَّ المصنِّف 

رْك، والبراءة من المشركين وأهلهم، هذا  لله في الطاعة، والخلوص من الشِّ

 المعنى الصحيح، هذا من لوازم الْسلَم.

 وهنا بيَّن أركان الْسلَم:
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 التوحيدأرضية الْسلَم :. 

 الصلَة.عموده الأساس : 

 الزكاة.عموده المالي : 

 الصيام.عموده العدمي : 

  الحج.ويُزيِّن البيتالذي يجمع الكل : 

 شوفتوا كيف بناءه عظيم؟! بناء أجمل منه لً يُوجد!

لِمُ مَنإ سَلِمَ حديث أبي هريرة، ووجه الشاهد منه: )  ثم أورَدَ  الإمُسإ

لِمُونَ مِنإ لسَِانهِِ وَيَدِهِ   (؛ ما وجه الشاهد؟ أنَّ الْسلَم له درجات:الإمُسإ

رْك هو الْخلَص لله بالتوحيد.: الْسلَم الذي يُمايِز الدرجة الأوُلى  الشِّ

: الْسلَم الذي فيه بلوغ الكمال، بلوغ كمال الْيمان الواجب، الدرجة الثانية

 كيف؟ يَسلَم المسلمون من لسانك ويَدِك.

 إذًا نقول: الْسلَم الذي له فَضل، الْسلَم الذي يجب الدخول فيه:

:  له. أن نمايز المشركين، ونعبُد الله وحده لً شريك أولَّا

: أن نجتهد حتى نبلُغ مرتبة الكمال الواجب في الْسلَم؛ فيَسلَم المسلمون ثانياا

من ألسنتنا وأيدِينا، لً غِيبة ولً نميمة ولً بهتان ولً كذب ولً... ولً... إلى 

 آخره.

هِ ثم أورد المصنِّف حديث: ) تَعَالَى رَضِيَ اللَهُ -بَهزِ بإنِ حَكيِمٍ، عَنإ أَبِيهِ، عَنإ جَدِّ

  -عَنإهُ 
ِ
هُ سَأَلَ رَسُولَ الله لََمِ؟ فَقَالَ:   أَنَّ سإ

ِ  »عَنإ الْإ
ِ
بَكَ لله لِمَ قَلإ ؛ هذا («أَنإ تُسإ

 تفسير الآية، هذا تفسير أيش؟ الآية، تُسلمِ قلبك لله.
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( 
ِ
هَكَ إلَِى الله (؛ إسلَم القلب أي: ملؤه بالتوحيد، وأن تولِّي وَأَنإ تُوَلِّيَ وَجإ

 في النِّيَّات والمرادات والمقاصد؛ الْخلَص.وجهك لله 

تُوبَةَ ) لََةَ الإمَكإ يَ الصَّ  (؛ صورة عملية للعبادات.وَأَنإ تُصَلِّ

رُوضَةَ ) كَاةَ الإمَفإ يَ الزَّ  (؛ صورة مالية للعبادات.وَتُؤَدِّ

ا بدنية.والعبادات ا مالية، وإمَّ  : إمَّ

ا فعلية.والبدنية ا قولية، وإمَّ  : إمَّ

امِ، عَنإ المصنِّف هذا الباب بحديث أبي قِلَبة: ) ثم خَتَمَ  لِ الشَّ عَنإ رَجُلٍ مِنإ أَهإ

ى أيش؟ حديثًا منقطعًا، لماذا منقطع؟أَبِيهِ   (؛ وهذا يُسمَّ

 [: أنَّ فيه رجل مُبهَم ما نعرف مَن الواسطة.البَيإقُونيةمرَّ معنا في درس ها؟ ]

( 
ِ
هُ سَأَلَ رَسُولَ الله  (؛ أبوه ما فيه مُشكلة لأنَّ أبوه صحابي.عَنإ أَبِيهِ؛ أَنَّ

( 
ِ
هُ سَأَلَ رَسُولَ الله لََمُ؟ قَالَ:   عَنإ أَبِيهِ؛ أَنَّ سإ

ِ  »فقال: مَا الْإ
ِ
بَكَ لله لِمَ قَلإ أَنإ تُسإ

ل هذا الحديث العظيم! وهو بمعنى حديث بهز بن حكيم عن أبيه («تَعَالَى ؛ تأمَّ

ه.  عن جدِّ

لِمُ ) لَمَ الإمُسإ ليِ الدالِّ فالأول(؛ ونَ مَنإ لسَِانكَِ وَيَدِكَ وَأَنإ يَسإ : هو الْسلَم الأوَّ

 على إخلَص العبادة.

 : هو الْسلَم التام الكامل.والثاني

لََم أَفإضَلَ؟) سإ
ِ لوا معي هذا الشيء!قَالَ: أَيُّ الْإ  (؛ تأمَّ

 »قَالَ: )
ِ
يمَانُ بِالله ِ  ؛ دلَّ على أنَّ الْيمان مرتبة فوق الْسلَم )(«الْإ

ِ
يمَانُ بِالله ِ  (.الْإ
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؟ قَالَ: )
ِ
يإمَانُ بِالله

ِ مِ »قَالَ: وَمَا الْإ كَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلِهِ، وَالإيَوإ
، وَمَلََئِ

ِ
مِنَ بِالله أَنإ تُؤإ

تِ  دَ الإمَوإ ثِ بَعإ   ؛ طبعًا حديث أبي قِلَبة رواه الْمام أحمد(«الآخَِرِ، وَالإبَعإ

عن »( في مُسندَ الْمام أحمد، وفيه أنَّه قال: 1٧02٧في مُسنده، وذَكَرَ فيه برقم )

؛ فإذًا «عمرو بن عَبَسَة
ٌّ
ا أبوه فصحابي ، وعمرو بن عَبَسة قيِل: إنَّه صحابي، وأمَّ

ما عندنا إشكال أنَّ هذا الحديث صحيح. ولله الحمد والمِنَّة؛ فإنَّه جاء في مُسند 

اق عن مَعْمَر عن أيوب عن أبي قِلَبة عن  الْمام أحمد من حديث عبد الرزَّ

 عمرو بن عبسة.

 أن يُثبِّتنا وإيَّاكم على الْسلَم!  نسأل الله

 نكتفِي بهذا القدر.

 سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لً إله إلًَّ أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

 


